
 الخرطــوم – عندمـــا أعلنت الســـلطات 
الســـودانية الشـــهر الماضـــي عـــن إحباط 
محاولـــة انقلابية تم القبض بســـرعة على 
المجموعة التي قيل إنهم قادتها واستمرت 
عجلة الحياة في الـــدوران. لكنها أخرجت 
إلى العلن صراعا كان مخفيا بين المكونين 
العســـكري والمدني، فـــالأول يناور بالوقت 
وبالملـــف الأمنـــي لفـــرض سياســـة الأمر 
الواقع واستعادة السلطة التي كانت تحته 
في عهد البشير، والثاني يعتقد أن الفرصة 
مواتيـــة داخليـــا وخارجيـــا للضغط على 
المكون العســـكري للانسحاب من الواجهة 

السياسية.

ومن المرجّح أن تحدد نتيجة هذا الشد 
والجذب مسار البلاد.

ومــــن مجالات الخلاف الرئيســــية بين 
الجانبين تحقيق العدالة في دارفور حيث 
أن البشير المحبوس حاليا متهم بارتكاب 
فظائع خلال ســــحق تمرد ســــقط فيه نحو 

300 ألف قتيل. 
وقــــال فولكــــر بيرتيس مبعــــوث الأمم 
المتحــــدة الخاص بالســــودان فــــي مقابلة 
”الأمر يتعلق بمن يحــــدد الخطوة القادمة 

على الطريق صوب الانتقال السياسي“.
وقبل ذيوع أنبــــاء المحاولة الانقلابية 
فــــي الحــــادي والعشــــرين مــــن ســــبتمبر 

الماضي كان المسؤولون المدنيون يحتفلون 
بمؤشرات على أن حدة الأزمة الاقتصادية 
بــــدأت تخف فــــي أعقاب وعــــود بتخفيف 

أعباء الديون وتقديم تمويل دولي.
ومنــــذ ذلك الحــــين اتهم المســــؤولون 
المدنيــــون الجيش بالاســــتئثار بالســــلطة 
وإذكاء الاضطرابات في شــــرق الســــودان 
ممــــا أدى إلى إغلاق الميناء الرئيســــي في 
البــــلاد. ونتيجــــة لذلك شــــهدت الخرطوم 
نقصا حادا في الخبز والســــلع الرئيسية 

المستوردة في الأيام الأخيرة.
وقــــال مدنــــي عبــــاس مدنــــي وزيــــر 
التجارة السابق وأحد المفاوضين المدنيين 
الرئيسيين ”أنا متأكد أنه لحد هذا الوقت 
المكون العســــكري ليس حريصــــا على أن 
تكتمل عملية التحول المدني الديمقراطي“، 
مستشــــهدا بمــــا وصفــــه باعتــــداءات من 
الجيــــش على المدنيين فــــي أعقاب الإعلان 

عن مؤامرة الانقلاب.
وأضــــاف في تصريــــح لرويتــــرز ”ما 
يزال يعمــــل لإضعاف المكــــون المدني عبر 
دعــــم الاحتجاجــــات الإثنيــــة ومحاصــــرة 
الجهــــاز التنفيذي اقتصاديــــا لخلق واقع 
جديــــد يتيح له الســــيطرة على الحكم في 

السودان“.
كبيــــر  عســــكري  مصــــدر  ورفــــض 
الاتهامات بالتعدي على الشــــؤون المدنية 
وقــــال ”نحــــن حريصــــون على اســــتمرار 
الشــــراكة لإنفاذ مهــــام الفتــــرة الانتقالية 

ولقيام الانتخابات“.

ويتقاســــم قادة الجيــــش وحركة قوى 
الحريــــة والتغييــــر المدنيــــة الســــلطة في 
المجلس السيادي الحاكم منذ توقيع اتفاق 
بــــين الجانبين قبــــل عامين. ومــــن المتوقع 

إجراء الانتخابات في أواخر 2023.
ومن شأن انهيار الشراكة بين الجيش 
والمدنيين أن يصاب الاقتصاد بالشلل وأن 
يؤدي إلــــى تفاقــــم القلاقل في الســــودان 
المتاخــــم لمصر وليبيا وإثيوبيا ويطل على 

البحر الأحمر.
مســــؤولية  إن  الجيــــش  ويقــــول 
الاضطرابات الأخيرة ترجع إلى المناورات 
جانــــب  مــــن  الإدارة  وســــوء  السياســــية 

المدنيين.
وقال المصدر العسكري ”جذور الأزمة 
تعــــود إلى انحــــراف الأحزاب المســــيطرة 
في الحريــــة والتغيير حاليا عــــن الوثيقة 

الدستورية باحتكار السلطة لأنفسها“.
وأضاف أن أسباب المحاولة الانقلابية 
والاضطرابات في شــــرق البلاد هي الأزمة 
الاقتصادية والسياسية والغضب الشعبي 

المتنامي مما وصفه بتدهور الخدمات.
وقال بعض الدبلوماسيين إن الجيش 
أقلقته دعوات لتســــليم البشير وعدد آخر 
من الســــودانيين المطلوبين لــــدى المحكمة 
الجنائيــــة الدولية للمثــــول أمامها بتهمة 
ارتــــكاب جرائــــم حرب في دارفــــور وكذلك 
مطالــــب تحقيق العدالة لمن ســــقطوا قتلى 
من المحتجين خارج مقر قيادة الجيش في 

الثالث من يونيو 2019.

ويشــــير بعض المدنيــــين أيضا إلى أن 
بعــــض القادة الذيــــن يشــــاركون الآن في 
قيــــادة البلاد شــــاركوا في حــــرب دارفور 
ويرون أنهم مســــؤولون عن ســــقوط قتلى 
في 2019. وينفي الجيــــش تورّطه في قتل 

المحتجين.

ومن الأهـــداف الأخرى للمدنيين إبعاد 
حلفاء البشير ومصادرة أملاكهم وإصلاح 
الجيش بما في ذلك إخضاع اســـتثماراته 
الاقتصادية الواسعة إلى السيطرة المدنية.
وثار ســــخط الكثيرين من السودانيين 
بفعــــل التدهــــور الاقتصــــادي فــــي ظــــل 
الحكومة الانتقالية غير أن رفض المحاولة 
الانقلابية والاشتباه في دوافع العسكريين 

ينتشر على نطاق واسع.
بــــين  للوســــاطة  محــــاولات  وبــــدأت 
الجناحين المدني والعســــكري لاسيما من 
جانب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك غير 
أن مصير هذه المحاولات يكتنفه الغموض.
وقال مبعوث الأمم المتحــــدة بيرتيس ”ما 

إن تنقطع الثقة، وهي لم تكن قوية جدا في 
المقــــام الأول، فإن إعادتهــــا تصبح أصعب 

بكثير“.
واعتبر بعض الدبلوماسيين والمحللين 
أنــــه من الممكــــن التوصل إلــــى اتفاق على 
تســــلم شــــخصية مدنية رئاســــة المجلس 
الســــيادي خلال المدة المتبقيــــة من الفترة 
الانتقاليــــة مــــن الفريــــق أول عبدالفتــــاح 
البرهان وكذلــــك الاتفاق على إعادة هيكلة 

المؤسسة العسكرية.
لكنهم أضافوا أن التوصل إلى تسوية 
لقضية العدالة الحساسة أبعد منالا وأكثر 

أهمية في الوقت نفسه.
بسلســــلة  الدولية  الضغوط  وتزايدت 
من الزيــــارات رفيعة المســــتوى في الآونة 
الأخيــــرة منها زيارة ديفيد مالباس رئيس 
البنــــك الدولي وجيفري فلتمــــان المبعوث 

الأميركي الخاص.
وقــــد حــــذر مســــؤولون أميركيون من 
جانــــب  مــــن  بالســــلطة  اســــتئثار  أيّ  أن 
العسكريين ســــيؤدي إلى عودة العقوبات 
التــــي كبلت البلاد في عهد البشــــير وإلى 
الرجوع عــــن إعفاءات الديون والتمويلات 

الدولية.
وقــــال جونــــاس هورنر مــــن مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة ”ربما يكــــون الاقتصاد 
الســــوداني هــــو أصعب مقومــــات الفترة 
الانتقالية. وأيّ نكوص عن هذه الإنجازات 
سيكون له أثر سلبي قوي ويعود بالانتقال 

شوطا طويلا إلى الوراء“.

  واشنطن – بدأت صورة طالبان الحركة 
القويـــة القـــادرة علـــى مســـك الوضع في 
أفغانستان تتلاشى مع الوقت خاصة بعد 
تكثيف تنظيم داعش – خراســـان لهجماته 
وتفجيراتـــه، ما وضع طالبـــان في موقف 
تحد خاصة أنها تســـوّق لنفســـها كشريك 
فـــي الحرب على الإرهاب كبوابة للحصول 

على الاعتراف الدولي.
وتوقـــع الكثير من المحللـــين أن نظام 
طالبان ســـوف يواجه أكبـــر تهديد له من 
داخل أفغانســـتان، في ظل وجـــود الكثير 
من الفصائل المختلفة ذات الأيديولوجيات 
المتنوعة. ولهـــذه الفصائـــل آراء متباينة 
حـــول الطريقة التي يتعـــين أن تحكم بها 

طالبان البلاد.
وفضــــلا عــــن التحدي الخارجــــي، فمن 
الممكــــن أن تــــؤدي هــــذه الاختلافــــات إلــــى 
انسلاخ بعض الفصائل عن طالبان وتعزيز 
تنظيم داعش – خراسان منافسها الرئيسي.

ومن خلال هجماته التي 
يشنها ضد أقلية الهزارة 
الشيعية في أفغانستان، 

يسعى تنظيم داعش – 
خراسان إلى إشعال 

حرب بين السنة 
والشيعة، وإذا لم 

تنجح طالبان 
فـــي كبـــح تلـــك 

الهجمـــات فإنه يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى تدهور 

شـــهدت  التـــي  العلاقـــات 
تحســـنا مع إيران. ولا يستبعد 

المحللـــون حـــدوث ذلـــك إذا أدت 
الهجمات إلـــى اندلاع قتال طائفي 
جامح تتورط فيه فصائل طالبان.
وشهدت أفغانستان الجمعة 

ثالث هجوم مميت خلال أيام 
أدى إلى مقتل ما لا يقل 
عن 43 شخصا وإصابة 
123 آخرين في انفجار 

قوي بمسجد شيعي 
بمنطقة خان آباد بمدينة 
قندوز شمال أفغانستان، 

حسبما ذكرت وكالة أنباء 
”بختار“ الحكومية 

الأفغانية .
وأعلن تنظيم 
داعش -خراسان 

مسؤوليته عن هذا 
الحادث، وزعم 

عبر وكالة أعماق للأنباء أن 300 شـــخص 
قتلـــوا أو أصيبـــوا وهو عـــدد أعلى ممّا 

ذكرته وكالة ”بختار“.
وقالـــت وكالـــة ”أعماق الجديـــدة“ إن 
أحد أعضاء تنظيم الدولة الإســـلامية فجّر 
ســـترته الناســـفة في المســـجد بينما كان 
وســـط حشـــد من المصلين الذيـــن ينتمون 
لقبيلة الهـــزارة العرقية. وكانت المجموعة 
العرقيـــة هدفـــا متكـــررا للمتطرفـــين من 

الطائفة السنية على مرّ السنين.
وفـــي ظل ما تشـــهده أفغانســـتان من 
عنـــف وعـــدم اســـتقرار تســـعى طالبـــان 
إلـــى الحصول علـــى الاعتـــراف بوضعها 
باعتبارها الحكومة الشـــرعية في البلاد، 
وذلـــك منـــذ ســـيطرتها علـــى كابـــول في 
أغسطس الماضي، واســـتكمالها السيطرة 
على كل أفغانســـتان، وانتهاء الحرب التي 

دامت 20 عاما.
وقال الكاتب السياسي تريفور فيلسيث 
في تقرير نشره موقع ”ناشيونال 
إنتريست“ الأميركي إنه منذ 
بسط السيطرة التقى 
أعضاء طالبان مع 
مسؤولين من عدد 
قليل من الدول 
والمنظمات الدولية، 
بما في ذلك الولايات 
المتحدة والمملكة 
المتحدة والأمم 
المتحدة. ومع ذلك لم 
تبد أيّ دولة استعدادها 
للاعتراف رسميا بـ“إمارة 
أفغانستان الإسلامية“، وهو 
الاسم الرسمي الذي أطلقته 

طالبان على أفغانستان.
ولم تكن دبلوماسية 
طالبان بلا طائل. 
فبعد لقاء طالبان 
مع مسؤولي 
الأمم المتحدة 
انتزعت وعدا 
بأن المنظمة 
الدولية سوف تواصل 
تفعيل برامج المساعدات 
المطلوبة بشدة في 
البلاد. كما تلقت طالبان 
شحنات مساعدات 
من قطر والصين 
وأوزبكستان والإمارات 
العربية المتحدة 

وباكســـتان التـــي كانـــت تحـــوم حولها 
شـــكوك منذ وقـــت طويـــل بأنهـــا تدعم 

طالبان.
ويجري وفد أميركي لقاء مع ممثلين 
رفيعـــي المســـتوى مـــن حركـــة طالبـــان 
الأفغانية في العاصمة القطرية منذ أمس 

السبت وإلى غاية اليوم الأحد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية مســـاء الجمعـــة إن المحادثات 
لن تركـــز على الاعتـــراف بحركة طالبان 
كحـــكام  عليهـــا  الشـــرعية  إضفـــاء  أو 
لأفغانســـتان، لكنها ســـتكون اســـتكمالا 
للمحادثـــات العملية بشـــأن قضايا تهم 

المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وأكـــد أن الأولوية القصـــوى لبلاده 
هـــي اســـتمرار الإجـــلاء الآمـــن للأفغان 
والمواطنين الأميركيين والرعايا الأجانب 

من أفغانستان.
وأضاف أن الهدف من المحادثات هو 
حـــث طالبان على احتـــرام حقوق جميع 
المواطنـــين الأفغان، ومن بينهم النســـاء 
والفتيات وتشكيل حكومة شاملة تحظى 

بدعم واسع.
وإلـــى حـــد الآن لم تعتـــرف أيّ دولة 
بطالبـــان، حتـــى باكســـتان. وبالإضافة 
إلـــى ذلك رفضـــت الأمم المتحـــدة طلبات 

قـــادة طالبان بالســـماح لهـــم بالتحدث 
فـــي الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة 

مؤخرا.
أســـباب  مـــن  إن  تريفـــور  ويقـــول 
الصعوبات التـــي تواجهها الجماعة في 
تحقيـــق الاعتراف بها وجـــود إرهابيين 
دوليين ضمن الحكومة الجديدة، بعضهم 
أعلنت واشنطن مكافآت سخية لمن يرشد 

عنهم.
وعلى ســـبيل المثال فإن خليل حقاني 
وهو عضو في شـــبكة حقاتـــي المتحالفة 
مع طالبان ووزيـــر اللاجئين الجديد في 
أفغانســـتان صنفتـــه واشـــنطن في عام 
2011 بأنه ”إرهابـــي عالمي“، وهو ما زال 
موجودا بشـــكل علني في كابول رغم أن 
هنـــاك مكافـــأة مطروحة قدرها خمســـة 

ملايين دولار لمن يساعد في اعتقاله.
وفي الفتـــرة مـــن 1996 وحتى 2001، 
وهى الفترة الأخيرة من حكم طالبان في 
أفغانســـتان، كانت“ الإمارة الإســـلامية“ 
تحظى رســـميا باعتراف ثـــلاث دول هي 
الســـعودية  العربية  والمملكة  باكســـتان 

والامارات العربية المتحدة.
وبعـــد أن فتحـــت الجماعـــة مكتبـــا 
سياســـيا فـــي الدوحـــة عـــام 2011، زار 
مبعوثوهـــا عـــددا مـــن الـــدول الأجنبية 

ســـعيا للحصول على دعم سياســـي من 
بينها إيران وروسيا والصين.

واســـتمر الكثيـــر من هـــذه العلاقات؛ 
ورغم الكراهيـــة المتبادلة في تســـعينيات 
بحـــذر  إيـــران  قبلـــت  الماضـــي  القـــرن 
حكومة طالبان الجديـــدة، بينما أوضحت 
روســـيا والصـــين بصـــورة منفصلـــة عن 
استعدادهما لمواصلة العلاقات الاقتصادية 

مع طالبان.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، اســـتبعدت دول 
أخـــرى، خاصـــة كنـــدا والمملكـــة المتحدة، 
علانية الاعتراف بطالبان أو إقامة علاقات 
معهـــا حتى تشـــكل حكومـــة مؤقتة تضم 
فصائل أخرى، بما في ذلك النساء وممثلين 

عن عرقية الهزارة الشيعية.
وقد دعت القـــوى المناهضـــة لطالبان 
في أفغانســـتان المجتمـــع الدولي إلى عدم 
الاعتـــراف بالحكومة الجديـــدة لأنها غير 
مشـــروعة، حيث لـــم تشـــمل أيّ امرأة في 
صفوفها، وتتكون تمامـــا من قادة طالبان 

أو شركائهم.
وفضلا عـــن الأزمة الأمنيـــة وصعوبة 
السيطرة على داعش وغياب أفق الاعتراف 
الدولي بحكمها، فإن طالبان تواجه تحديا 
لافتا لا يقل أهمية عن بقية التحديات، وهو 
الانشـــقاقات بـــين قيادييهـــا الذين يرفض 

بعضهـــم أيّ انفتاح على الغرب، والبعض 
الآخر يريد أن تحكم الحركة بالشريعة دون 
أي انتخابـــات ولا انفتاح علـــى أيّ مكون 
داخلـــي، وهو مـــا تفعله القيـــادة الحالية 
للحركـــة نتيجـــة إكراهـــات البحـــث عـــن 

الاعتراف الدولي.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الخلافـــات 
ستتسبب بمشـــكلات مستقبلية تهدد حكم 
طالبـــان التـــي تجد نفســـها مرغمـــة على 
إيجاد حلول ســـريعة لبلد يقف على شفير 

الخراب.
ومن الخارج قد تبدو الحركة المتشددة 
متجانســـون  عناصرهـــا  وأن  متماســـكة 
ومتحـــدون في كافـــة المســـائل العقائدية 
والاســـتراتيجية. لكـــن مثـــل أيّ منظمـــة 
سياســـية كبيرة فـــإن الحركة الإســـلامية 
التي يعود تأسيســـها إلى عقود تعاني من 

انقسامات وصراعات وولاءات وفصائل.
وبقيت تلك الانشـــقاقات إلى حد كبير 
تحت الســـيطرة خلال 20 عاما من الجهود 
لدحر القـــوات الأجنبية بقيـــادة الولايات 
المتحدة، وإزاحة الحكومة المدعومة غربيا. 
والآن ومـــع هزيمـــة العدوّ المشـــترك وبعد 
أســـابيع قليلة على تولـــي طالبان الحكم، 
فإن انقســـامات الحركة تبدو أكثر ظهورا 

للعيان.
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أزمات متعددة

من يهزم من

هجمات داعش – خراسان تهز صورة طالبان 

كبديل قوي لحكم أفغانستان

لي الذراع بين المدنيين والعسكريين يعمق أزمة السودان

العجز عن صد الهجمات الإرهابية يعيق مساعي الحركة للاعتراف الدولي
تجد حركة طالبان نفســــــها بعد أســــــابيع قليلة من اســــــتلام السلطة تحت 
اختبار شديد لضمان حكمها وهو إدارة الملف الأمني باقتدار والنجاح في 
تفكيك تنظيم داعش – خراســــــان الذي هز صورتها الخارجية، وجعل مهمة 
ــــــا، كما أن تراخي القبضة  الحصــــــول على الاعتراف الخارجي أمرا صعب

الأمنية للحركة عن إدارة الأزمة قد يقود إلى انشقاقات داخلية.

ماته التي
هزارة 
ستان، 

–ش–

ل 

ك 
كن 
ده

في تقرير نش
إنتريس
ب

أن يـــؤدي إلـــى تد
ش التـــي  العلاقـــات 

تحســـنا مع إيران. ولا يستبعد
المحللـــون حـــدوث ذلـــك إذا أدت 
الهجمات إلـــى اندلاع قتال طائفي 
جامح تتورط فيه فصائل طالبان.
وشهدت أفغانستان الجمعة 
ثالث هجوم مميت خلال أيام

أدى إلى مقتل ما لا يقل 
عن 43 شخصا وإصابة 
آخرين في انفجار 123
قوي بمسجد شيعي 

بمنطقة خان آباد بمدينة 
قندوز شمال أفغانستان،
حسبما ذكرت وكالة أنباء

”بختار“ الحكومية 
الأفغانية .

وأعلن تنظيم
داعش -خراسان 
مسؤوليته عن هذا

الحادث، وزعم 

المتحدة. ومع ذلك لم
د أيّ دولة استعدادها
للاعتراف رسميا بـ“إمارة
أفغانستان الإسلامية“، وهو
الاسم الرسمي الذي أطلقته

طالبان على أفغانستان.
ولم تكن دبلوماسية
طالبان بلا طائل.
فبعد لقاء طالبان
مع مسؤولي
الأمم المتحدة
انتزعت وعدا
بأن المنظمة
الدولية سوف تواصل
تفعيل برامج المساعدات
المطلوبة بشدة في
البلاد. كما تلقت طالبان
شحنات مساعدات
من قطر والصين
وأوزبكستان والإمارات
العربية المتحدة

دهور 
شـــهدت 

يستبعد ولا
تبد
للاعت

الخلافات ستتسبب 

بمشكلات مستقبلية تهدد 

حكم طالبان التي تجد 

نفسها مرغمة على إيجاد 

حلول سريعة

حذر مسؤولون أميركيون 

من أن أي استئثار بالسلطة 

من العسكريين سيؤدي 

إلى عودة العقوبات ووقف 

التمويلات الدولية


